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[الأنفال:59]
صدق الله العظيم
ملخص البحث

تناول هذا البحث عدة نقاط  تتعلق بموضوع البحث العلمي في الوطن العربي:
حيث بدأ بتعريف البحث العلمي وبيان أنواعه,ثم تعرض لأهمية البحث العلمي من منظور إسلامي وآخر استراتيجي.
و ضم الفصل الثاني مجموعة من العوائق والصعوبات التي أوصلت البحث العلمي في الوطن العربي إلى هذا المستوى المتدني, وتم تقسيمه إلى مشاكل علمية ومالية وإدارية وسياسية واجتماعية.
واختص الفصل الثالث بأهم المشاكل المالية آلا وهي الإنفاق على البحث العلمي , وتوصل فيه إلى أن- العالم العربي يقع في أسفل القائمة العالمية من حيث الإنفاق
                     - غياب القطاع الخاص عن الدعم المادي للأبحاث.
وكنتيجة لهذا الإنفاق المتدني جاء الفصل الرابع ليبين ضعف النواتج المترتبة على عمليات البحث والتطوير العربية, من منشورات علمية وبراءات اختراع. 

وفي الختام وباعتبار البحث قد اعتمد فيه المنهج الوصفي - يصف الواقع دون أن يطرح الحلول - تم طرح بعض الحلول الممكنة على شكل توصيات يمكن أن ترفع من سوية البحث وتجعله فاعلا مؤثرا, وسبيلا إلى نهضة الأمة.

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد:
فإن البشرية لم تعرف دينا عُني بالعلم والعلماء كالإسلام ,فقد بدأ الله عز وجل بتفصيل العلم وتقديمه قبل القول والعمل قال تعالى:(فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ([محمد:19] ,وبين فضل العلم و العلماء في آيات كثيرة فقال سبحانه وتعالى:( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات([المجادلة:11].

وعندما عمل العرب بهذا الدين سادوا العالم,علما ورحمة وخلقا,أما عندما فترت همتهم وتقاعسوا عن تأدية تعاليمه ومبادئه ,لقوا من أنواع الذل والهوان ما لقوا. فهاهم ينتشرون على مساحة تساوي 13.67 مليون كيلومتر مربع(145%من مساحة الولايات المتحدة)
 لكنهم "غثاء كغثاء السيل "لا يؤثرون في سير الأحداث العالمية , بل يؤثر فيهم الغير ويتحكم بهم.

وحتى يعود المسلمون إلى تسلم زمام الأمور عليهم باتباع شرع الله والإمساك بناصية العلم والبحث وإعداد القوة لمواجهة أعداء الدين.

وهذا البحث يصف الواقع المتخلف للعلم والبحث والتطوير في العالم العربي,علّه يكون دافعا إلى إيجاد الحلول والسبل للنهضة والصحوة الإسلامية,إن شاء الله تعالى.
(أهمية البحث:

تأتي أهمية هذا البحث من أهمية دراسة البحث العلمي في الوطن العربي ووصف واقعه والعوائق التي تعترض سبيله , لأن البحث العلمي هو أحد الأسباب الرئيسة لتقدم العلم والتكنولوجيا . فحقائق عصر العولمة- الذي نعيشه الآن- تشير إلى أنه لا يمكن لأمة أن تفوز بموقع متقدم بين الأمم إلا إذا تسلحت بالعلم، وعملت على تأصيله.
(هدف البحث :يتمثل هدف البحث في عدة نقاط:
- بيان أهمية البحث العلمي بالنسبة للوطن العربي.
- تحديد المشاكل التي يعاني منها البحث العلمي في الوطن العربي.

-وصف واقع الإنفاق على البحث العلمي العربي.
(مشكلة البحث:
تأتي مشكلة البحث من الشعور بقصور البحث العلمي العربي عن الأداء بمهامه , ووجود العديد من العوائق التي تعترض سبيله.
(فروض البحث:
- البحث العلمي العربي يعاني من شتى أنواع العوائق.
- انخفاض الإنفاق العربي على قضايا البحث والتطوير.

- ضعف مخرجات البحث العلمي العربي.

(أسلوب البحث:
- أسلوب وصفي للبيانات الإحصائية حول واقع البحث العلمي العربي.
- أسلوب مقارن بين - الوطن العربي ومجموعة دول مختلفة.
                          - الدول العربية مع بعضها.

(الدراسات السابقة:
· البحث العلمي في الوطن العربي واقعه ودوره في نقل وتوطين التكنولوجيا, الدكتور نزار قنوع ,الدكتور غسان إبراهيم, جمال العص .
مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية   والقانونية المجلد (27) العدد (4)2005   .

وقد  تناول هذا البحث واقع البحث العلمي العربي: حيث لاحظ غياب دور   القطاع الخاص في التمويل, وانخفاض حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وهذا ما أدى إلى عدم توفر البنية التحتية اللازمة للبحث، وانخفاض الإنتاجية العلمية في الوطن العربي. كما تم التطرق إلى الصعوبات التي تعيق الباحث العربي 
· المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقاني دمشق 24-26 أيار 2006

  المحور الثاني: واقع ومتطلبات تنمية الموارد البشرية للبحث العلمي وإدارتها

د. ياسين مصري , د.هاشم ورقوزق , د.محمد مرعي مرعي , د.غسان عاصي
وقد  تناول هذا البحث واقع الموارد البشرية للبحث العلمي و الإمكانات المتاحة والصعوبات والعوائق الإدارية والمالية والعلمية والثقافية ,ثم تطرق إلى سبل ومتطلبات تنمية الموارد البشرية والمادية والتنظيمية والعلمية والثقافية.

(حدود البحث:

اقتصر البحث على البيانات الإحصائية المتوفرة ,دون تحديد فترة زمنية محددة  تشمل جميع البحث ,إلا أن معظم السنوات المدروسة تقع بين عامي 1980-2000
ولم يحدد للمقارنة دول معينة , وإنما حسب توفر المعلومات المناسبة, وذلك لصعوبة الحصول على معلومات حديثة ومتكاملة حول نشاط البحث العلمي في البلدان العربية.
مخطط البحث

· المقدمة
· الفصل الأول:البحث العلمي:تعريفه, أنواعه, أهميته
· المبحث الأول:تعريف البحث العلمي
· المبحث الثاني: أنواع البحث العلمي
· المبحث الثالث: أهمية البحث العلمي
· الفصل الثاني:مشاكل البحث العلمي في الوطن العربي
· المبحث الأول: مشاكل علمية
· المبحث الثاني: مشاكل مالية وإدارية وسياسية واجتماعية
· الفصل الثالث:الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي(مقارنة)
· المبحث الأول: نوعية الإنفاق على البحث العلمي وتصنيف مستوياته 
· المبحث الثاني:حجم الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي 
· المبحث الثالث:مصادر الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي 
· الفصل الرابع:نواتج البحث العلمي في الوطن العربي (مقارنة)
· المبحث الأول:النشر العلمي في الوطن العربي
· المبحث الثاني:براءات الاختراع في الوطن العربي
· النتائج 
· التوصيات
الفصل الأول:البحث العلمي:تعريفه, أنواعه, أهميته
المبحث الأول:تعريف البحث العلمي
"البحث العلمي"لفظ مركب تركيباً إضافياً من كلمتين إحداهما البحث والثانية العلمي. وسأعرف في هذا المبحث مفردات البحث العلمي ,ثم أعرفه كمركب إضافي (اصطلاحاً),وسأذكر تعريفه باللغة الانكليزية لأن أصل هذا التركيب هو ترجمة للمصطلح Scientific Research""
المطلب الأول: مفردات" البحث العلمي" 
أولاً:"البحث"

- البحث في اللغةً بمعنى السؤال والكشف والتفتيش عن الشيء.

"بحثت عن الشيء أبحث بحثاً,إذا كشفت عنه؛وكأن (بحث) أصل ذلك ابتحاثك التراب عن الشيء المدفون فيه....وكل شيء بحثت عنه فقد كشفت عنه".

و"البَحْثُ: أَن تَسْأَل عن شيء، وتَسْتَخْبر.... اسْتَبْحَثْتُ وابْتَحَثْتُ وتَبَحَّثْتُ عن الشيء، بمعنى واحد أَي فَتَّشْتُ عنه".

-"Research"

((Research: organized study: methodical investigation into a subject in order to discover facts, to establish or revise a theory, or to develop a plan of action based on the facts discovered)).
البحث:دراسة منظّمة
وهي "تحقيق منهجي حول موضوع ما بهدف الكشف عن الحقائق, وتأسيس أو تعديل نظرية ما, أو تطوير خطة للعمل وفقا للحقائق المكتشفة".
ثانياً:"العلمي"

-العلمي نسبة إلى العلم والعلم لغة بمعنى المعرفة((عَلِمَهُ عِلْماً: عَرَفَهُ))

- العلم اصطلاحا: (( نشاط إنساني يهدف إلى فهم الظواهر المختلفة من خلال إيجاد العلاقات والقوانين التي تحكم هذه الظواهر والتنبؤ بالظواهر والأحداث وإيجاد الطرق المناسبة لضبطها والتحكم بها)).

- Scientific ""

1-of science: relating to, using, or conforming to science or its principles
2-methodical: proceeding in a systematic and methodical way
1- يتعلق بالعلم أو بمبادئه, أو يستخدمهما, أو يتماشى معهما.
2-منهجي:يتبع طريقة منظمة ومنهجية.
المطلب الثاني :" البحث العلمي" اصطلاحاً 

رغم انتشار البحث العلمي انتشارا واسعا إلا أن الباحثين لم يتفقوا على تعريف محدد له, ولعل ذلك يرجع إلى تعدد أساليب البحث(كالتجريب والتحليل والتفسير...).
وتجنبا للتطويل سأقتصر على ذكر تعريفين-هما الأبسط والأشمل من وجهة نظر الباحثة.
1- البحث العلمي: (( عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث, من أجل تقصي الحقائق المتعلقة بمسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث, باتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث وذلك للوصول إلى حلول ملائمة للمشكلة أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشاكل المماثلة تسمى نتائج البحث)).

( فهذا التعريف يركز على بيان مقومات البحث العلمي وهي: الباحث, وموضوع البحث, ومنهج البحث.
2- البحث العلمي: (( هو مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها الإنسان مستخدما الأسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف ظواهرها وتحديد العلاقات بين هذه الظواهر)).

(يفيد هذا التعريف أن  البحث العلمي مرتبط بأسلوب البحث وطريقته العلمية.
وأن هدفه هو سيطرة الإنسان على البيئة عن طريق زيادة معارفه وتحسين قدرته على اكتشاف الحلول للمشاكل التي تواجهه.

(تعليق
بعد هذا العرض لتعريف البحث العلمي ومفرداته ,قد يشعر القارئ بوجود خلل في ترجمة مصطلح Scientific Research""بـ" البحث العلمي"لأن ما يتبادر للذهن عند سماع كلمة العلم هو مجموعة من القوانين والعلاقات...,بينما المراد هو إتباع منهج محدد أثناء البحث وعرض النتائج, لذلك حاول بعض المفكرين تفسير هذه الصفة" العلمي", فقال محمد مسعد ياقوت ((والعلمي: كلمة منسوبة إلى العلم،  والعلم في طبيعته طريقة تفكير وطريقة بحث أكثر مما هو طائفة من القوانين الثابتة))
.وقال د.سيدي محمود ولد محمد: ((إن إضافة صفة علمي إلى البحث.......تعني فقط أن الباحث -أيا كان المجال الذي يبحث فيه - يستخدم المنهج العلمي أي الملاحظة والقياس,والاستدلال,والتجريب,بعيدا عن الحدس والاستبصار والوحي))
.
إلا أن استعمال كلمة "منهجي" في هذا السياق قد يكون أدق وأفضل من "علمي" ويؤيده أن كلمة "Scientific "تأتي بمعنى منهجي"" methodical , لذلك قد تكون الترجمة الأدق لـ" "Scientific Researchهي "البحث المنهجي".

المبحث الثاني: أنواع البحث العلمي
إن تصنيف أنواع البحث العلمي تصنيف واسع مرن متعدد بتعدد أنشطته
,قسمه بعض الباحثين إلى بحوث استطلاعية وبحوث وصفية وبحوث تجريبية
. وآخرون إلى البحث بمعنى الكشف عن الحقائق والبحث بمعنى التفسير النقدي والبحث الكامل-وباعتبار أن هذه التقسيمات ليست من صلب البحث فلا داعي للتطويل والتفصيل فيها, لذلك سأقتصر على التقسيم الثاني.
المطلب الأول: البحث بمعنى الكشف عن الحقائق

البحث بمعنى الكشف عن الحقائق :هو دراسة يحاول فيها الباحث الكشف عن حقائق معينة دون محاولة الوصول إلى نتائج معينة بغية تعميمها أو استخدامها في حل مشكلة ما.

من خلال التعريف يتضح لنا أن الباحث هنا يقوم بجمع المعلومات من المصادر المختلفة ثم إعادة ترتيبها وتنسيقها بشكل منطقي وأسلوب علمي دون الوصول إلى نتائج.
وقد ينطبق هذا النوع على البحث التاريخي-إن لم يأت بنتائج-أو بحوث المبتدئين التي يكون الهدف منها عادة حسن الاطلاع على المصادر والمراجع ومعرفة كيفية تثبيت الحقائق دون التحليل والمناقشة وإيجاد الحلول.

أما إذا توصل الباحث إلى نتائج فعند ذلك يكون بحثه من النوع الثاني.
المطلب الثاني : البحث بمعنى التفسير النقدي

البحث بمعنى التفسير النقدي: هو دراسة تعتمد إلى حد كبير على التدليل المنطقي والقدرة على التحليل والاستنباط للوصول إلى نتائج وحلول للمشاكل وتستخدم هذه الدراسة عندما تكون المشاكل مرتبطة بالأفكار أكثر من ارتباطها بالحقائق؛ أي أن مجالها الأساسي هو فروع المعرفة العلمية أكثر من غيرها كالأدب والتاريخ وما إلى ذلك.

المطلب الثالث: البحث الكامل
البحث الكامل: (( هو الذي يهدف إلى حل المشاكل ووضع التعميمات بعد التنقيب الدقيق عن جميع الحقائق المتعلقة بالإضافة إلى تحليل جميع الأدلة التي يتم الحصول عليها وتصنيفها تصنيفا منطقيا فضلا عن وضع الإطار المناسب اللازم لتأييد النتائج التي يتم التوصل إليها)).

والبحث الكامل ينقسم بدوره إلى: بحث أساسي, بحث وتطبيقي,و بحوث الابتكار

1- بحث أساسي
:
وهو البحث الذي يهدف إلى زيادة المعرفة واكتشاف القوانين وإشباع الفضول الفردي, وتعتبر العلوم الأساسية (كالرياضيات والفيزياء والكيمياء) ركيزة أساسية فيه, وعادة ما يقام في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
2- بحث تطبيقي
:
هو الذي يُجرى لحل مشكلة ما وغالبا ما تكون هذه المشكلة في المجال الصناعي أو الاقتصادي وتتم هذه الأبحاث عادة في قسم البحث والتطوير التابع للشركات الكبرى على وجه الخصوص.
3- بحوث الابتكار:

وهي التي تهدف إلى الابتكار والاختراع والتجديد, ومجالها هو العلوم الهندسية والطبية والزراعية وغيرها. 
(( يتعمد البعض المفاضلة في البحث العلمي بين ما هو نظري و ما هو تطبيقي، و هذا الأمر يتعلق بتقابل مصطنع لا يمثل الطبيعة المتكاملة لحاجات الشعوب في التنمية. و كما قال أحد الحكماء في هذا الشأن: "البحث النظري بدون البحث التطبيقي هو أجوف و البحث التطبيقي بمعزل عن البحث النظري هو أعمى"))

(أما بالنسبة لمصطلح البحث والتطوير(R&D):
حسب المصطلحات الإحصائية لليونسكو : يشمل البحث الأساسي والبحث التطبيقي و وعمليات التطوير القائمة على إجراء التجارب التي تؤدي إلى إنتاج أدوات أو أجهزة أو عمليات تصنيع جديدة.
 فهو مرادف لمصطلح البحث العلمي. 
المبحث الثالث: أهمية البحث العلمي
(أهمية البحث العلمي من منظور إسلامي

أمر الله سبحانه وتعالى بالاستزادة من العلم فقال جل جلاله:( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا([طه:114], وبين فضل العلم و العلماء في آيات كثيرة فقال سبحانه وتعالى:( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ([المجادلة:11].

 وتكررت الآيات القرآنية التي تدعو إلى التعقل والتفكر والتدبر , منها قوله تعالى: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ([ العنكبوت:19] (( وحسبك أن تقرأ هذه الدعوة القوية الصريحة إلى التفكير (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا([سبأ:45]....فالإسلام كما فرض على الناس أن يتعبدوا, فرض عليهم أن  يتفكروا)).

فالتفكر فريضة إسلامية, والبحث العلمي شكل من أشكال التفكر والنظر في خلق الله, هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى هو فريضة لكونه من باب إعداد العدة في سبيل الله, قال تعالى:(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ([الأنفال:59], ولا شك في أن أهم أشكال القوة اليوم هو البحث والتطوير ومواكبة تكنولوجيا المعلومات التي باتت السلاح الأول لمواجهة التحديات.

(أهمية البحث العلمي استراتيجياً

كانت الآلة هي السبب الرئيس في تحويل المجتمعات الزراعية إلى مجتمعات صناعية, أما اليوم فإن المعارف العلمية و التكنولوجية هي التي نقلت المجتمعات الصناعية إلى عصر الثورة الرقمية,حيث تلاشت المسافات, وصارت السلع والمعلومات تنتقل بسرعة فائقة غير معترفة بالحدود أو بفارق الوقت بين مختلف الشعوب.

وفي ظل ثورة المعلومات صار البحث العلمي ضرورة إستراتيجية, فهو مهم لأمن الدولة واقتصادها وتقدمها ورقيها-وسأذكر مثالا على أهمية البحث العلمي للوطن العربي اليوم.

فمن أهمية البحث العلمي في مجال الزراعة
:

أن 96% من مساحة الأراضي العربية مجدب,أو شبه مجدب. ومن هنا يتوجب على الدول العربية أن تقوم بتنشيط الأبحاث اللازمة لاستغلال هذه الأراضي, كي تتغلب على العجز الغذائي على الأقل وتتخلص من تبعيتها للدول الأخرى بحجة استيراد الغذاء الضروري.

الفصل الثاني:مشاكل البحث العلمي في الوطن العربي
إن الوضع العام للبحث العلمي العربي لا يمكن تناوله دون التعرض للمشاكل والعوائق التي تواجه أنظمة التعليم بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص.ومع أن الوطن العربي يمتد على رقعة واسعة, تتباين فيها أوضاع دوله بين دول تتوفر لديها البنى التحتية والمؤسسات  اللازمة ,ودول أخرى أقل اهتماما بالبحث ومستلزماته,ودول ثالثة  ينعدم فيها الاهتمام بشكل مطلق .إلا أن هذا التباين لا يحول دون نظر الغير إلى هذه  العوائق التي تعترض سبيل تقدم البحث و((كأنها مشكلات تواجه كيانا واحدا))
.

وقد تم تقسيم المشاكل تبعا لنوعها, ومع ذلك فإن العديد من المشاكل متشابكة ومتشعبة تحتمل الاندراج تحت أكثر من قسم ,وقد أُدرجت في القسم الأكثر ملائمة لها.

ويشمل هذا الفصل مبحثين ضمنت فيهما جلّ المشاكل والعوائق التي تواجه البحث العلمي العربي.

-وقدمت مبحث المشاكل العلمية لأهميتها وكثرتها فمنها ما يتعلق بالتعليم كالأمية,وقلة أعداد الطلبة في المرحلة الجامعية وتوزيعهم بشكل غير متكافئ بين الفروع العلمية والأدبية,ثم أعداد الطلبة في مرحلة التعليم العالي واختصاصاتهم . ومنها مشاكل تتعلق بالباحثين وإنتاجيتهم وقلة أعدادهم في العالم العربي نسبة إلى عدد السكان.ومنها ضعف الترجمة التي تؤدي إلى قلة الاطلاع على ما توصل إليه العالم المتقدم.ومشاكل الفقر المعلوماتي ونقل التقنية.

-أما المبحث الثاني فقد ذكرت فيه المشاكل المالية والإدارية والسياسية والاجتماعية

وجاء مطلب المشاكل المالية مختصرا لأن معظم المشاكل المالية تتركز في الإنفاق على البحث العلمي وقد أفرد لهذه الفكرة فصل خاص.

أما المشاكل الإدارية فمهمة جدا لأن فساد الإدارات هو منشأ غالبية المشاكل.

ثم تعرضت لبعض المشاكل السياسية كالاستقرار والحرية و الأوضاع الدولية الراهنة.

وفي النهاية عرجت على بعض المشاكل اجتماعية لأن الباحث جزء من المجتمع يؤثر فيه ويتأثر به.
المبحث الأول:مشاكل علمية

المطلب الأول:مشاكل تتعلق بالتعليم

هناك علاقة قوية بين  البحث والتطوير ومنظومة التعليم,فالتعليم-وخاصة التعليم العالي-هو المصدر الأساسي للكفاءات التي تعمل في مجال البحث والتطوير,وأي ضعف أو تحسن في أيّ منهما ينعكس على الآخر
. لذلك سأذكر في هذا المبحث بعض مشاكل التعليم والتعليم العالي - بشكل خاص -التي انعكست على هيئة ضعف في البحث والتطوير العربي.

- إن التعليم في العالم العربي يسوده أسلوب الحفظ والتلقين لا البحث والتطوير,لذلك فإن جلّ الباحثين الذين هم نتاج هذا الأسلوب لا يتمتعون بالقدرة الكافية على البحث.

- تعتبر فلسفة البحث العلمي في الجامعات العربية جزءا من التعليم,بدلا من أن يكون العلم هو أحد روافد البحث العلمي وترسيخ التقنية
. فجامعات الوطن العربي عموما مازالت تعتمد أسلوب نقل المعرفة من خلال التدريس عوضا عن إنتاجها من خلال البحث.

-حداثة عهد الجامعات في البلدان العربية , وهذا جانب في غاية الأهمية,لأن مؤسسات التعليم العالي تستغرق وقتا لكي ترسّخ بنيتها المؤسسية وتجوّد دورها المعرفي,خاصة في مجال البحث العلمي.

- تدني كفاءة هذه الجامعات,وقلة إنتاجيتها المعرفية,مما أدى إلى ضعف عائدها الاجتماعي
. فعلى الرغم من وجود((300جامعة عربية تضم أكثر من عشرة ملايين طالب جامعي إلا أن أيا منها لم تحظ بشرف الانتساب إلى قائمة الخمسمائة جامعة المرموقة والأفضل في العالم طبقا لتقييم شنغهاي لعام2005))
.

- ضعف برامج الدراسات العليا ومناهجها وندرتها في بعض الحقول والتخصصات التي باتت من الضروريات في ظل الوضع الراهن.

(الأمية: 

تعتبر الأمية من أخطر المشاكل التي تؤثر على مستوى البحث العلمي, فهي تمنع من وجود التربة الخصبة الصالحة لتربية أجيال من الباحثين من جهة, وتحوّل المجتمع إلى  مجتمع مغلق يتقوقع على نفسه و يرفض التطور والانفتاح من جهة أخرى.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة الأمية في العالم العربي -منذ منتصف القرن العشرين- إلا انه مازال بحاجة إلى المزيد إذا كان يريد الرقي والتطور,فكل ما حققه من انجازات ولا تزال نسبة الأمية فيه أعلى من متوسط الدول النامية كما في(الشكل:1)
.         (الشكل:1)نسبة الأمية
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1990 سنة فما فوق 15معدل الأمية الفئة العمرية  2003 سنة فما فوق 15معدل الأمية الفئة العمرية 

- لقد انخفضت نسبة الأمية العربية عام 1970 من 66% إلى 47% عام 1985،ثم إلى 42% عام 1990,أي أن معدل الهبوط السنوي هو 3.2%.

- ومع هذا الانخفاض في نسبة الأمية إلا أن الدول العربية تتفاوت بين بعضها: - فالنسبة أقل من 23% في الأردن وفلسطين ولبنان والبحرين.
 -وأعلى من 60%في جيبوتي والصومال والسودان واليمن.

- أما الجزائر ومصر والمغرب فترتفع المعدلات فيها عن 42%.

- وتتراوح النسب في البلدان العربية المتبقية بين 27-38%. 
 هذا بالنسبة لمعدلات الأمية بين عامي 1970و1990,ويمكننا مقارنة معدلات الأمية بين عامي 1990-2003
من خلال (الشكل:2)حيث انخفضت نسب الأمية في جميع الدول العربية بنسب متفاوتة أيضا.
(الشكل:2)معدل الأمية في الدول العربية(15سنة فما فوق) 1990-2003
))
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(أعداد الطلبة وتوزيعهم بين الفروع:
تعتبر أعداد الطلبة في الجامعات مؤشرا مهما,لأن طلبة الجامعات و التعليم العالي هم روافد مؤسسات البحث العلمي ,أو كما قال الدكتور محمد متولي غنيمة ((الدراسات العليا هي همزة الوصل بين التعليم العالي والبحث العلمي))
.وتعتبر نسبة توزع الطلبة على الفروع والتخصصات نسبة مهمة أيضا لأن الطالب سيعمل ويكتب ويطور ضمن المجال الذي اختص به  ,فإذا كانت نسبة حملة الماجستير والدكتوراه قليلة في المجالات التي تحتاجها الدولة فإن ذلك سينعكس على البحث والتطوير في تلك المجالات.

-أعداد الطلاب في المرحلة الجامعية وتوزيعهم بين الفروع

-ازداد عدد طلاب المرحلة الجامعية عام 1980من 0.99 مليون طالب إلى 1.47 مليون طالب عام 1985,أي بمعدل وسطي للزيادة 8.2%.

-تعتبر نسب التسجيل الجامعي للمجموعة العمرية(20-24) قليلة جدا:

6.7% عام1980// 8.6% عام1985  //11.1% عام1990

- أعداد الطلاب في فروع العلوم الأساسية قليلة ,حيث تطغى العلوم الاجتماعية والإنسانيات على بقية الفروع.وكانت النسبة عام (1990) 67.8%للعلوم الاجتماعية مقابل 32.6%لجميع الفروع الأخرى. وهذه النسب غير صحية لأن التنمية في الدول العربية بحاجة إلى المزيد من الأطباء والصيادلة والمهندسين والعلماء و.......من أجل تلبية الحاجات الملحة. لكن الواقع أن حصة العلوم الطبية والهندسية والزراعية قد انخفضت بين عامي 1985و1990.
-أعداد طلبة التعليم العالي واختصاصاتهم

- يمثل طلبة البكالوريوس نسبة 78%,وطلبة الدبلوم 15.7%,أما طلبة الماجستير فيشكلون نسبة 4.3%,وتبقى نسبة طلبة الدكتوراه منخفضة جدا 1.4%.

ويبين (الشكل:3 ) نسب الزيادة التي حققتها الدول العربية على مستوى أعداد الخريجين,مقابل النسب الضئيلة في طلاب الدراسات العليا.

(الشكل:3)
 مجاميع الطلبة المسجلين في مستويات التعليم العالي في البلدان العربية في العامين الجامعيين1984-1985و1991-1992
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الدبلوم البكالوريوس الماجستير الدكتوراه

العدد بالآلاف1984-1985 العدد بالآلاف1991-1992


-وعند المقارنة مع الدول المتقدمة خلال عام 1990-1991نجد أن ((خريجا واحدا من مستوى الدكتوراه والماجستير لكل أربع أربعة خريجين من مستوى البكالوريوس,مقابل 1لكل 19 في البلدان العربية.))

- أما بالنسبة لتوزيع طلبة الماجستير و الدكتوراه على التخصصات عام 1992,فقد كانت النسبة الأعلى للعلوم الإنسانية والاجتماعية, بينما كانت النسبة الأقل لطلاب الدكتوراه في الإدارة والاقتصاد(10%),و لطلاب الماجستير في العلوم الزراعية(8%).
[image: image7.emf](الشكل4)
توزيع الطلبة العرب المسجلين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بالنسبة المئوية وفق حقل التخصص عام 1992
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(يمكننا بعد هذا العرض الموجز لبعض الإحصاءات المتعلقة بطلاب مرحلتي التعليم الجامعي والتعليم العالي أن نتوصل إلى أن العالم العربي حقق تقدما ملحوظا  في زيادة عدد الخريجين,إلا أن دوره ظل متواضعا بالنسبة لأعداد طلاب الماجستير والدكتوراه.

مع أن الوضع الراهن يشير إلى أن 37% من العاملين في التدريس الجامعي و15% من العاملين في أنشطة البحث والتطوير هم من حملة الماجستير, وهي نسبة عالية جدا مما يستدعي تحركا سريعا وزيادة في عدد حملة الدكتوراه بنسبة 10% من مجموع الخريجين حتى نتمكن تنشيط البحث والتطوير واللحاق بدول العالم المتقدمة.

المطلب الثاني:مشاكل تتعلق بالباحثين والمؤسسات البحثية

إن من أهم عناصر البحث العلمي :العنصر البشري (أي الباحث والفنيّ و العامل), لذلك تعد الزيادة في أعداد الباحثين في شتى المجالات من أسس التنمية التي تسعى إليها الدول , وتعتبر نسبة الباحثين إلى عدد السكان من أهم المؤشرات,وقدرت النسبة العالمية بـ  1.5بالألف
. لذلك سأعرض نسبة الباحثين العرب إلى عدد السكان, ثم أبين أهم أسباب قلة الباحثين في العالم العربي ألا وهي الهجرة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإحصاءات التي ستذكر عن قلة الباحثين العرب وضعف إنتاجيتهم, ((لا تعكس تأخر الإنسان العربي أو عدم قدرته على مسايرة التطور العلمي , بدليل أن هذا الإنسان عندما يوجد في بيئة علمية مجهزة بمستلزمات البحث العلمي يمكنه أن ينتج ويشاطر زميله الأوربي أو ينافسه في مجال البحوث والإنتاج)) 
. 
(أعدد الباحثين: 
تشير البيانات إلى أن أعداد العاملين في البحث قد ازدادت بنسبة 6.2%بين عامي1985 و 1990,حيث بلغ عدد المتفرغين للبحث عام 1990( 318) باحث لكل مليون نسمة, وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الدول المتقدمة 3600باحث لكل مليون نسمة.

ويوضح (الجدول:1)  مجموعة من النقاط
:
-من بين مجموع الباحثين العرب - البالغ عددهم 20000- يوجد أكثر من 56% منهم في مصر

- حوالي 66%من الباحثين العرب يعملون في القطاع العام الحكومي, و31% في الجامعات, و3% فقط في القطاع الخاص.

(الجدول:1)
توزيع العدد المكافئ من الباحثين المتفرغين في الدول العربية في منطقة الاسكوا 
وفق قطاع العمل 1996-1998

	الدولة
	القطاع العام
	الجامعة
	القطاع الخاص
	المجموع

	
	حملة دكتوراه
	حملة ماجستير
	المجموع
	حملة دكتوراه
	حملة ماجستير
	المجموع
	حملة دكتوراه
	حملة ماجستير
	المجموع
	

	البحرين
	5 
	22 
	27 
	29 
	30 
	59 
	0 
	0 
	0 
	86 

	مصر
	4 708 
	3 366 
	8 074 
	1 627 
	757 
	2 384 
	114 
	172 
	286 
	10 744 

	العراق
	189 
	540 
	729 
	366 
	296 
	662 
	0 
	0 
	0 
	1 391 

	الأردن
	86 
	129 
	215 
	98 
	42 
	140 
	15 
	31 
	46 
	401 

	الكويت
	117 
	217 
	334 
	81 
	2 
	83 
	8 
	15 
	23 
	440 

	لبنان
	28 
	65 
	93 
	65 
	47 
	112 
	0 
	0 
	0 
	205 

	عمان
	17 
	39 
	56 
	19 
	7 
	26 
	0 
	0 
	0 
	82 

	قطر
	2 
	2 
	4 
	18 
	12 
	30 
	0 
	0 
	0 
	34 

	السعودية
	84 
	224 
	308 
	363 
	175 
	538 
	0 
	0 
	0 
	846 

	سورية
	95 
	115 
	210 
	109 
	37 
	146 
	0 
	0 
	0 
	356 

	الإمارات
	12 
	44 
	56 
	26 
	25 
	51 
	0 
	0 
	0 
	107 

	اليمن
	115 
	89 
	204 
	44 
	22 
	66 
	0 
	0 
	0 
	270 


(هجرة الكفاءات العربية إلى الخارج
"هجرة العقول" أو "نزيف الأدمغة" أو "النقل المعاكس للتكنولوجيا"
,مهما كانت تسمية هذه الظاهرة,فهي ظاهرة سلبية تؤدي إلى خسائر في عدة مجالات منها: 

- اتساع الفجوة بين الدول العربية (الطاردة لعقولها) والدول المتقدمة( المستقطبة لهذه العقول).

- خسارة الكفاءات العلمية  المعول عليها في عمليات البحث والتطوير و تخطيط العملية التنموية
.فقد قدر أن حوالي مليون مهني عربي أو أكثر يعملون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -عند نهاية القرن العشرين. 

- الخسائر المادية ,حيث يكلف الباحث بلده ثروة ,ثم يقدّم  حصيلة علمه وجهده على طبق من ذهب لدولة أخرى
. وتقدر خسائر الوطن العربي بـ200مليار دولار سنويا.

وتشير الإحصاءات إلى أن الوطن العربي يساهم بـ31% من هجرة الكفاءات في الدول النامية,فيسهم بـ50% من الأطباء, و23% من المهندسين,و15% من العلماء من مجموع الكفاءات المتخرجة . 
                                             (الشكل:5) 
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 (إنتاجية الباحث

إن الدراسات الميدانية والتجريبية تثبت أن القدرة الإنتاجية للباحث تتطور زمنيا وفق ثلاثة محاور:

1- النوع الأول هو الذي يتطور ايجابيا مع الوقت فيثري معلوماته ويكتسب الخبرة, وهو النوع الذي يميز الدول المتقدمة.

2- النوع الثاني هو الذي يتطور ايجابيا مع الزمن إلى أن يصل إلى مرحلة عمرية بين 40-50 سنة,فيتوقف عن مسايرة ركب البحث,لكنه يحافظ على مستواه العلمي. وهو النوع الذي يميز الدول في طور النمو.

3- النوع الثالث هو الذي يتراجع بعد السن المذكور, وينقطع عن معطيات العلم والبحث بعد حصوله على المؤهل العلمي وهم جل"علماء" العالم الثالث.

(عدد المؤسسات وتوزيعها
تتسم معظم مؤسسات البحث والتطوير في المنطقة بهياكلها المشتتة وغير المستقرة,بالإضافة إلى ما تعانيه من مشاكل إدارية ومالية أدت إلى ضعف مساهمتها في الارتقاء ببرامج البحث والتطوير .

يبلغ عدد مراكز وهيئات البحث العلمي التي تتضمن الأجهزة البحثية المركزية-مراكز ومعاهد الأبحاث الوطنية-أو التي ترتبط بالوزارات أو المؤسسات الزراعية والصناعية 278 مركز موزعة على الدول العربية بنسب متفاوتة,أكثرها في مصر 73مركز, وأقلها في جيبوتي والبحرين (مركز واحد).

ويوضح (الجدول :2) مجموعة من النقاط
:
- إن توزيع مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي يلقي الضوء على مدى الاهتمام بقطاع الزراعة,حيث كانت نسبته من مجموع القطاعات 36.3%,ويليه قطاع الصحة18.3%.

-وحدات البحث والتطوير في مجال الصناعة والهندسة (مع كل ما يتعلق بها كالهندسة الحاسوبية) تشكل 20.2% من مجموع الوحدات .

- وحدات البحث في العلوم الأساسية تشكل 6.2% من المجموع ,وهذا الرقم يشير إلى غفلة الدول العربية عن أهمية هذه العلوم التي هي أساس العلوم التطبيقية.

(الجدول: 2)
توزيع الوحدات البحثية العربية حسب القطاعات لعام 1996
	القطاع
	الحكومي
	الجامعي
	الخاص
	المجموع
	%من المجموع

	الزراعة
	97
	19
	1
	117
	36.3

	الصحة
	43
	16
	0
	59
	18.3

	الصناعة
	34
	2
	16
	52
	16.1

	الطاقة
	27
	1
	0
	28
	8.7

	العلوم الأساسية
	12
	8
	0
	20
	6.2

	العلوم الاجتماعية
	13
	7
	0
	20
	6.2

	البتروكيماويات
	11
	2
	0
	13
	4.1

	الهندسة
	6
	7
	0
	13
	4.1

	المجموع
	243
	62
	17
	322
	100

	نسبة التوزيع%
	75.4
	19.3
	5.3
	ـــــــــــ
	100


المطلب الثالث: الترجمة والفقر المعلوماتي ونقل التقانة
(الفجوة الرقمية( الفقر المعلوماتي)

يطلق هذا المصطلح للدلالة على الفرق بين من يمتلك المعلومة ومن يفتقدها.

- إن البحث العلمي في الوطن العربي شديد التأثر بمستوى تقانة المعلومات السائد,لأن عدم توفر فرص مناسبة للوصول إلى المعلومات والموارد المعرفية ,وتدني مستوى المعرفة والخبرة المعلوماتية والاتصالية للقوى العاملة العربية أدى إلى إضعاف المؤسسات العربية في مجال البحث والتطوير, وأفقدها عنصر الابتكار.

-يوجد عدة مؤشرات لقياس الفجوة الرقمية( الفقر المعلوماتي)في دول العالم ,منها: مؤشر البنية الأساسية للمعلومات و الاتصالات ,ومؤشر المنظومة الاقتصادية الوطنية, ومؤشر الموارد البشرية الوطنية. ويندرج ضمن مؤشر البنية الأساسية للمعلومات و الاتصالات عدة عناصر منها عدد الهواتف الثابتة والمحمولة,وعدد الحواسيب,وعدد مواقع الانترنيت,وعدد مستخدمي شبكة الإنترنيت
.إلا أن المؤشرين الأخيرين- عدد مواقع الانترنيت/عدد مستخدمي شبكة الإنترنيت-يعبران بشكل أدق عن مدى تجاوب المجتمع مع تقانات المعلومات والاتصال,فهما أكثر دلالة على مستوى التنمية المعلوماتية.

-وعند مقارنة الفجوة الرقمية في الدول العربية مع مجموعة من الدول النامية
- من (الشكل:6 ), نجد أن العالم العربي يقع في موضع لابأس به بالنسبة لمؤشر الهواتف الثابتة وعدد الحواسيب الشخصية,إلا انه يأتي في ذيل القائمة العالمية بالنسبة لعدد مواقع الانترنيت وعدد مستخدمي شبكة الإنترنيت حيث بلغ عددهم 0.5%من إجمالي مستخدمي الشبكة عالميا.

[image: image10.emf](الشكل:6 ) مؤشرات الفجوة الرقمية بين الدول العربية ومناطق من العالم النامي
- أما عند مقارنة الفقر المعلوماتي بين الدول العربية,نلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة هي التي حققت أعلى نسبة في جميع المؤشرات المدروسة.وقد أثبتت إحصاءات الأمم المتحدة ارتباطا شديدا بين مدى الفجوة  بين الدول العربية ومستوى التنمية البشرية حسب فئاته الثلاث (مرتفع/متوسط/منخفض) .

(الجدول: 3) 
معدلات الفقر المعلوماتي في الدول العربية

	الدول ذات مستوى فقر معلوماتي منخفض
	أكبر من5
	الإمارات العربية المتحدة, البحرين

	الدول ذات مستوى فقر معلوماتي متوسط
	3-5
	الكويت, قطر, تونس, الأردن,عمان,السعودية, لبنان ,المغرب, مصر, الجزائر, سوريا

	دول فقيرة معلوماتيا
	أقل من 3
	اليمن,السودان


( نقل التقانة(طريقة تسليم المفتاح[turn-key projects])
تعد التكنولوجيا من أهم عناصر التنمية, و يطلق مصطلح التقدم التقني على التكنولوجيا المتعلقة بالعملية الإنتاجية. ويوجد عدة أشكال لنقل التقنية منها:

 طريقة تسليم المفتاح[turn-key projects], وطريقة المنتج باليد, وطريقة الخبرة.

وتعتبر ظاهرة نقل التقانة بطريقة تسليم المفتاح من مشاكل البحث العلمي العربي,لأن الدول العربية اعتمدت على تجارة التقانة ,بدلا من النقل الحقيقي للتقانة عن طريق تطوير الخبرات والمهارات العربية
.فشراء المنتجات الأجنبية المصنعة يشكل بديلا للتقنية وبالتالي بديلا للبحوث التطبيقية, فالمواطن العربي يشتري السلعة المصنعة(كالسيارة)دون أن يهتم بالمعرفة اللازمة لإنتاجها
.

ويسمي البعض هذه العملية[turn-key projects] بـ " النقل التبعي" لأن مؤداه هو تعميق تبعية الدول النامية للدول المتقدمة.

ويقول الدكتور معين حمزة((إن الاتكال على التكنولوجيا  التي يبدعها الآخرون وتكتشفها مختبرات المعاهد الغربية، وحتى محاولة شرائها والاستفادة من منتجاتها، عملية عقيمة لا تؤدي إلى تطوير مجتمعاتنا وضمان دورها في التنمية العالمية. فالتعليم المتميز في أساس أية مبادرة، وقرار الأولوية للعلوم والبحوث وتشجيع الإبداع وديمقراطية وسائل الاتصال والانتقال وحوافز العلميين، هي بديهيات في رحلة الألف ميل)).

وهذا هو الواقع ,لأن العالم العربي قد أنفق خلال العقود الثلاثة الماضية 1000بليون دولار بهذه الطريقة- وهو مبلغ يزيد 20 مرة على ما انفق على إعادة بناء أوربا بعد الحرب العالمية الثانية- ومع ذلك لم يستطع توطين التقنية .

( ضعف الترجمة:

إن للترجمة دور مهم في بقاء وتطور الأمم,حيث توفر فرصا للاستيعاب والعطاء بين مختلف ثقافات العالم , وتسمح بالتأثير المتبادل بينها بدل من الاقتصار على التأثر السلبي عند جفاف نبع العطاء في إحدى الدول,وذلك عن طريق شبكة الاتصالات الكوكبية. 
وتحرص جميع الدول المتقدمة على استيعاب المعلومات المتزايدة , عن طريق ترجمة الجديد والقديم من شتى المصادر,فالترجمة ليست مطلبا للدول المتخلفة وحدها وإنما هي أحد سبل التقدم والحفاظ على هذا التقدم.
ومع هذه الأهمية للترجمة ,فإن الواقع العربي يعاني من غياب الرؤية الاستراتيجة التي ترسي دعائم نشر المعرفة والاهتمام بها(عن طريق الترجمة والبحث والتطوير).

فقد قدر الإجمالي التراكمي للكتب المترجمة منذ عصر الخليفة المأمون وحتى الآن بحوالي 10000كتاب,وهو رقم يوازي إنتاج اسبانيا لعام واحد.
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ويبين الشكل التالي أن متوسط الكتب المترجمة لكل مليون شخص في الوطن العربي خلال السنوات الخمس المدروسة 1981-1985هو 4.4كتاب,أي بنسبة تقل عن كتاب واحد في السنة للمليون مواطن.

بينما بلغ عدد الكتب المترجمة في اسبانيا 920,وفي المجر519كتاب.
ومع قلة الكتب المترجمة في الوطن العربي , فإن هذه النسبة محسوبة بغض النظر عن النوعية والمستوى العلمي لهذه الترجمات,وعلى الرغم من عدم توفر البيانات الإحصائية لهذا الجانب إلا أن الواقع ينبئ بوجود نقص في ترجمة الكتب الأساسية,وتوفر عناوين لا يؤسس عليها علم نافع.

(هذا الضعف في مجال الترجمة يحتاج إلى سياسة واضحة ومدروسة تنظم عملية انتقاء الكتب التي تلبي حاجة البحث العلمي في الوطن العربي والعمل على ترجمتها.

وقد تأسست المنظمة العربية للترجمة عام 1999, وهي تعتبر منظمة دولية غير ربحية, تهدف إلى إحداث قفزة نوعي في مجال الكتب المترجمة.
المبحث الثاني:مشاكل مالية وإدارية وسياسية واجتماعية

المطلب الأول: مشاكل مالية

- إن من أهم المشاكل المالية التي تعترض سبيل البحث العلمي :مشكلة ضعف الإنفاق المخصص للبحث بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي, في الدول العربية الغنية والفقيرة على حد سواء. فإذا وجد العذر للدول الفقيرة, فلا حجة للدول الغنية إلا الإهمال واعتبار البحث من الترف العلمي الذي لا طائل منه .

- ضعف مساهمة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي وعدم وجود آلية مناسبة كما هو معمول به في البلدان المتقدمة التي يتبنّى فيها القطاع الخاص معظم الدعم المادي.

- استحواذ الميزانيات الإدارية على النصيب الأوفر من المخصصات الجامعية
- ظروف العمل التي يعيش بها الباحث العربي حيث يعاني تقريبا من انعدام الامتيازات التي ينعم بها الباحث في أي مكان آخر في العالم ,سواء من حيث المرتبات التي لا تسد حاجته -في معظم الدول العربية- أو السكن المناسب والتأمين الصحي والحوافز والمكافآت وغير ذلك كثير,مما يضعف إنتاجية الباحث أو يدفعه للهجرة .

-  انشغال معظم الباحثين بأوضاعهم المادية، واضطرار معظمهم لممارسة أعمال مهنية بعيدة عن البحث العلمي، وتسربهم للعمل الحر داخل الوطن، أو للهجرة.

- "الخدمة الإلزامية في الجيش التي تمثل مشكلة مادية بالنسبة لبعض الراغبين بالعودة إلى الوطن، ومواجهة مشكلة التخلف عن أداء هذه الخدمة".

المطلب الثاني: مشاكل إدارية

إن المشكلة الأساسية في الوطن العربي هي مشكلة الإدارة. صحيح أنه توجد مشاكل مالية وعلمية جمة ,لكن وجود الإدارة الفاعلة هو الذي يتغلب على جميع هذه المشاكل
,لاسيما وأن الوطن العربي لا يعاني نقصا في المساحة أو الكادر البشري أو حتى الموارد المادية -إلا أن المشكلة في التوزيع والتأهيل والتنسيق- وفيما يلي عرض لأهم المشاكل الإدارية: 

- عدم وجود سياسة وطنية وخطة إستراتيجية للبحث العلمي , فالبحث العلمي يجب أن يعتمد على التخطيط والموضوعية بدلا من الارتجال والعفوية
السائدة في الوطن العربي.

- قلة التعاون والتنسيق بين البلدان العربية أولا, وبين جامعات البلد الواحد ثانيا. ويتم التنسيق بين الدول عن طريق اتحاد الجامعات العربية ومجالس البحث العلمي والقيام بتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات والأبحاث الجماعية.ويتم ربط جامعات البلد الواحد عن طريق هيئات التخطيط والتنفيذ حتى لا تتكرر الأبحاث والجهود ويضيع الوقت والمال من جهة,أو حتى لا يكون الناتج خليطا من الأبحاث المبعثرة التي لا يجمع بينها خط عام أو هدف مشترك من جهة أخرى. 

- قلة العمل البحثي الجماعي- غالبا بسبب النزعة الفردية لدى الباحث-الذي من شأنه أن يزيد من الاتصال بين مختلف العلوم,ويرفع مردودية البحث العلمي.

- عدم ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المتبعة في الدولة, مع أهمية هذا الربط من أجل تقديم الحلول للمجتمع, وتقليص الفجوة بين العمل الجامعي والخدمة الوطنية.

- عدم وضع خطط  زمنية محكمة  لتنفيذ عمليات التطوير والتحديث،ُيبين من خلالها  مراحل التنفيذ والتكلفة ومصادر التمويل والموارد البشرية اللازمة ، وكيفية تأمين هذه الموارد .

- أنظمة التعليم العام و الفني و المهني غير مرتبطة مع خطط وبرامج التدريب والـتأهيل من جهة، و برامج التنمية الشاملة من جهة أخرى.

- توسع البلاد العربية في إنشاء الجامعات وذلك قبل توفير الأعداد اللازمة من أعضاء الهيئة التدريسية,مما أدى إلى:- زيادة نصيب الأستاذ من الأعباء التدريسية .

                                  - قلة نصيب الجامعة من المدرسين من جهة أخرى.
 

                                  -عدم الفصل بين الوظيفة التدريسية والوظيفة البحثية للباحث
- نظام الترقيات في الجامعة لا يساعد على البحث ولا يعمل على تقدمه,حيث تعتمد معظم الجامعات معيار الزمن للترقية , حيث تشترط فترة زمنية محددة(أربع أو خمس سنوات)مع تقديم بحث علمي ولو لم يأت بجديد -وغالبا ما يجاز لاعتبارات أخرى. فالبحث والإبداع ليسا من معايير الترقية العربية.
و في بعض الدول العربية تتدخل الأنظمة الحزبية في الترقيات والتعيينات 

- تكليف الباحث بأبحاث قد لا يرغب بها أو لا يميل إليها بطبعه, أو ليس لديه الإلمام الكافي بها مما يجعل عمله دون المستوى المطلوب.

- تكليف الباحثين بأعمال إدارية ونشاطات شكلية بحجة قلة أنصبتهم التدريسية,مما يؤدي إلى هدر وقت الباحث.

- عدم كفاءة الإدارة المالية للمشروع والتخطيط المسبق له قد يؤدي إلى إيقاف مشروعات قائمة أو تقطيع حلقاتها وهي في منتصف الطريق.

- البيروقراطية الإدارية والإدارة المالية المعقدة للصرف والإنفاق على الأبحاث.

- سوء توزيع الإدارة المالية لنفقات البحث العلمي بين نفقات التشغيل والرواتب, وسيتم تفصيل هذه الفكرة في مطلب منفصل ضمن الفصل الثالث.
 

- الفساد الإداري وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
.

- انعدام إستراتيجية التسويق, وعدم توظيف نتائج الأبحاث في المشروعات الاقتصادية,بسبب ضعف الروابط بين مؤسسات البحث والقطاعات الإنتاجية.

المطلب الثالث: مشاكل سياسية
إن دراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في العالم العربي لا يمكن مناقشتها دون التطرق إلى الحديث عن الأوضاع والمشاكل السياسية التي تواجه العديد من البلدان العربية, لأن  المناخ المتوتر الذي تغيب فيه الحرية والاستقرار السياسي ينعدم فيه الأمن النفسي والاجتماعي,يعد اشد أنواع العنت تأثيرا على الإبداع.

-أولا:الاستقرار

يعتبر الاستقرار ركيزة من ركائز البحث العلمي وذلك لأن الاستقرار يساوي التطور الحضاري والبناء,وعدم الاستقرار يساوي التخلف الحضاري والتخريب.

ولم تتمتع معظم الدول العربية بالاستقرار السياسي,حيث شهدت الصومال و لبنان حروبا أهلية مدمرة, بينما عانت العراق فترة من المقاطعة الدولية لحقتها حرب طاحنة لازالت رحاها دائرة,وتشهد الجماهيرية الليبية مقاطعة دولية,بينما تكتسح القلاقل الأهلية الجزائر والسودان,طبعا مع الواقع الأليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة
,فأي بحث علمي سيتم في هذه الظروف!

- ثانيا:الحرية

إن البيئة المناسبة هي التي توفر للعلماء والمبدعين الظروف المواتية لممارسة أعمالهم. ومن غير المتوقع أن تتوفر هذه البيئة في ظل نظم سياسية غير ديمقراطية, تؤدي إلى إفقاد الناس الثقة في قدرتهم على الفعل والمبادرة الحرة. 

لذلك تعتبر الحرية الأكاديمية القوة الدافعة إلى استمرار كشف الحقائق وإبداع الآراء الجديدة
. ولكن معظم القوانين المنظمة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العربي تتضمن لوائح ونظما تحد من استقلال هذه المؤسسات وتضعها في علاقة تبعية مباشرة للنظم السياسية الحاكمة.فيترتب على ذلك الابتعاد عن الإبداعِ والتجديدِ ومناقشةِ الموضوعات التي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة قضايا خلافية,أو مشكلات سياسية. 

- الأوضاع الدولية
:ومنها تشديد إغلاق الحدود الأمريكية وبعض الحدود الأوربية في وجه العرب,مما أدى إلى إضعاف المشاركة العربية في اللقاءات العلمية الدولية وبالتالي صعوبة انتماء الباحث العربي للمجموعات العلمية الدولية.
المطلب الرابع: مشاكل اجتماعية
إن البحث العلمي يتأثر بالمجتمع والعلاقات الاجتماعية السائدة ,لأن الباحث جزء لا يتجزأ من المجتمع يؤثر فيه ويتأثر به
. وفيما يلي عرض لأهم المشاكل الاجتماعية:

-  هناك فئة كبيرة من المجتمع العربي تعاني من التخلف والجهل, مما يجعل البيئة الاجتماعية غير صالحة لنشوء جيل  من الباحثين المتفتحين العاشقين للعلم والتطور الحضاري.

- انعدام جو البحث العلمي
: ويقصد به ظهور الأفكار والأفكار المقابلة لها ,ووجود الجمعيات العامة والمتخصصة, والنوادي العلمية والفكرية التي يتم فيها تبادل الأفكار والآراء مما يؤدي إلى تحريض عملية الإبداع,لأن الباحث يستثيره التحدي الفكري ويحثه على العمل الخلاق.
- إن التقدير الاجتماعي أمر مهم جدا ,فهو من إنزال الناس في منازلهم . و ما لم يشعر الباحث بتقدير مجتمعه له فان ذلك سينعكس على إنتاجه أو سيدفعه للبحث عن مجتمع آخر يقدره ويحترمه. ومن صور الإهمال وعدم التقدير للباحث أن بعض المؤسسات لا تمنح الباحث شيئا مقابل بحثه العلمي, بل يكفيه فخرا أنه تشرف بنشر هذه المؤسسة لبحثه. 

- مغريات الوجاهة الاجتماعية :حيث ينصرف الباحث إلى المناصب الإدارية ذات الشهرة والربح السريع,بدلا من العمل المضني في البحث,كيف لا وهو يرى غيره ينال من التقدير المعنوي والمادي الكثير,وهو يشقى ويتعب دون أي احترام.

- نظرة المجتمع إلى البحث على انه عمل إضافي ثانوي يقوم به المجتهدون من العمال في قطاع الإنتاج والتخطيط.

- بات تفشي الفساد وضعف المحاسبة عقلية سائدة لدى المجتمع العربي، مما يقلل من قيمة العمل والبحث والتميز كوسيلة أساسية لتحصيل دخل مادي مناسب.

الفصل الثالث:الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي (مقارنة )

إن الانجاز في مجال الأبحاث العلمية يقاس عادة على ضوء مؤشرات عالمية هي:الإنفاق على هذه الأبحاث أولا,والإنتاج العلمي المصاحب لها من خلال النشر أو الاختراع ثانيا
. وسنكتفي في هذا الفصل بالحديث عن الإنفاق على البحث العلمي, ونترك الإنتاج العلمي للفصل القادم.

ويشمل هذا الفصل ثلاثة مباحث:

· أولها نوعية الإنفاق على البحث العلمي وتصنيف مستوياته

حيث تضمن مطلبين أحدهما لبيان نوعية الإنفاق على البحث العلمي وأنه إنفاق استثماري, والآخر لتصنيف مستويات الإنفاق على الأبحاث العلمية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وأثر هذا الإنفاق في مستوى الأبحاث.

· أما المبحث الثاني حجم الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي ففيه عدة جوانب للمقارنة :

-مقارنة الإنفاق في الوطن العربي مع الدول المتقدمة والدول النامية وإسرائيل

-مقارنة الإنفاق بين الدول العربية

-مقارنة في توزيع الإنفاق بين قطاعات البحث والتطوير المختلفة

-مقارنة في تقسيم النفقات بين الرواتب والأجور والتشغيل

· أما المبحث الثالث فهو مصادر الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي بين مصادر حكومية ومصادر خاصة ,مقارنة مع دول أخرى.

المبحث الأول:نوعية الإنفاق على البحث العلمي وتصنيف مستوياته
المطلب الأول: نوعية الإنفاق على البحث العلمي
كان الإنفاق على البحث العلمي يعد شكلا من أشكال النفقات العامة الاستهلاكية  التي(( تؤدي إلى زيادة المقدرة الإنتاجية القومية بصورة غير مباشرة)).
ولعل هذه النظرة  كانت نتيجة الشعور بأن البحث العلمي نشاط غير منتج مباشرة وليس له مردود اقتصادي ربحي خاصة على المدى القصير.

إلا أن الدراسات الاقتصادية الحديثة أثبتت أن مردودية البحث العلمي كبيرة جدا وأن الاستثمار في البحث العلمي لا يقل أهمية عن الاستثمار في أي مجال آخر
. فالعلوم وإبداعاتها باتت تعتبر عنصرا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني
,حيث تراوحت نسبة التطوير التقني الناتج عن البحث العلمي التطبيقي في نمو الناتج القومي و تحسين  مستوى المعيشة بين 60-80% وهي نسبة كبيرة تقدر عوائدها بأضعاف عوائد عناصر الاستثمار الأخرى
,والأمثلة على ذلك كثيرة :
- ((في الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت تقنيات المعلومات مبالغ خيالية للاقتصاد الأمريكي، فتضاعفت الاستثمارات من 243 مليار إلى 510 مليار دولار بين عامي 1995 و 1999، شكلت البرمجيات حوالي 150 ملياراً منها. وبالرغم من أن رأسمال تقنيات المعلومات لا يشكل إلا 6% من حجم المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه أثمر حوالي نصف النمو الاقتصادي في نهاية التسعينات.))

- وقد أثبتت الإحصاءات في روسيا أن الأرباح الصافية المترتبة على تطبيق نتائج البحث العلمي قد حققت زيادة في العملية الإنتاجية بمقدار200%وأن كل روبل ينفق على البحث العلمي يعود سنوياً على الدخل القومي بـ3-5روبل.

- وقد دلت دراسة حديثة للاتحاد الأوروبي أن الاستثمار بيورو واحد في البحث العلمي يؤدي إلى زيادة سبع وحدات إضافية على مدى خمس سنوات بعد نهاية المشروع وتطبيق نتائجه.

وقد قسم الدكتور أحمد عبد الجواد الإنفاق على البحث العلمي إلى ثلاثة أقسام:

1-قسم يختص بالمرتبات والأجور والنفقات(نفقة جارية).
2- قسم يختص بتكاليف البحوث الجارية سواء كانت مباشرة (كالخامات ونفقات البحوث والتجارب)أم غير مباشرة(كالوقود ووسائل النقل والصيانة الدورية).
3-قسم الاستثمارات وهو الذي يختص بالإنفاق على الإنشاءات وشراء الأجهزة والمعدات.
⇦بناء على ما سبق يمكن أن نتوصل إلى أن الإنفاق على البحث العلمي يعد من باب الإنفاق الاستثماري عند تطبيق نتائج هذه الأبحاث على أرض الواقع.
المطلب الثاني: مستويات الإنفاق على البحث العلمي

تعد المبالغ التي تنفقها الدول على البحث العلمي والتطوير بالنسبة إلى دخلها القومي 
 مؤشرا أساسيا لقياس تقدم هذه الدول وتطورها. وتصنف مستويات الإنفاق على الأبحاث العلمية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة أقسام .
فإذا كانت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير : 

1-أقل من 1% كان أداء البحث ضعيفا جدا ودون المستوى المطلوب - إن نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر معيارا عالميا حيث يعتبر الإنفاق دون هذا المستوى إنفاقا غير منتج.

2-بين 1%-1.6% كان البحث في مستوى متوسط.
3-أكثر من 1.6%-2% كان البحث في مستوى جيد لخدمة التنمية.
4-أكثر من 2% كان أداء البحث في المستوى المطلوب لتطوير القطاعات وإيجاد تقنيات جديدة.
وقد جاء في توصيات مؤتمر فيينا عام 1978أن الدول الضعيفة أو التي تمتلك إمكانات محدودة يجب عليها أن تخصص نسبة 1.5% بغية تقليص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة.

المبحث الثاني:حجم الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي (مقارنة) 
إن للبحث العلمي تكاليف باهظة تتطلب كما هائلا من الأموال يقدر ببلايين الدولارات, وتتمثل هذه التكاليف في الإنفاق على المنشآت, والمعامل, والمختبرات, بالإضافة إلى شراء الأجهزة والمعدات, وأجور العاملين
,.....ونحو ذلك.
فلا بد لأي بلد يتطلع إلى التقدم والرقي أن يخصص نسبة كبيرة من دخله للبحث والتطوير وهذا ما تقوم به الدول المتقدمة فتنفق بكثرة على هذه المشاريع وتضاعف إنفاقها كل ثلاث سنوات تقريبا, حتى تجاوزت نسبة إنفاق بعض هذه البلدان 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا المبحث يمكننا تناول عدة جوانب للمقارنة:

-مقارنة الإنفاق في الوطن العربي مع الدول المتقدمة والدول النامية وإسرائيل

-مقارنة الإنفاق بين الدول العربية

-مقارنة في توزيع الإنفاق بين قطاعات البحث والتطوير المختلفة

-مقارنة في تقسيم النفقات بين الرواتب والأجور والتشغيل
المطلب الأول: مقارنة  الوطن العربي مع الدول المتقدمة والدول النامية وإسرائيل

يعتبر تمويل البحث في العالم العربي من أكثر المستويات انخفاضا في العالم
 ,ويوضح الجدول التالي (جدول: 4) نسب الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية من عام 1990وحتى عام 2000- حسب الإحصاءات المتوفرة- مقارنة مع الدول المتقدمة والدول النامية وإسرائيل.
(الجدول:4)يبين الإنفاق على البحث والتطوير ببلايين الدولارات
 ونسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي
	الدولة
	1990
	1992
	1994
	1996/1997
	1999/20000

	
	حجم الإنفاق
	النسبة من الناتج

 المحلي الإجمالي%


	حجم الإنفاق
	النسبة من الناتج

 المحلي الإجمالي%


	حجم الإنفاق
	النسبة من الناتج
 المحلي الإجمالي%


	حجم الإنفاق
	النسبة من الناتج

 المحلي الإجمالي%


	حجم الإنفاق
	النسبة من الناتج

المحلي الإجمالي%



	العالم
	409.8


	1.8%


	438.7


	1.7%


	478.5


	1.5%


	549.7


	1.6%


	755.1


	1.7%



	الدول المتقدمة
	367.9


	2.3%


	379.7


	2.3%


	414.2


	2.1%


	460.4


	2.2%


	596.7


	2.3%



	الدول النامية
	42.0


	0.7%


	59.0


	0.6%


	64.3


	0.5%


	89.3


	0.6%


	158.4


	0.9%



	الدول العربية في قارة إفريقيا
	0.4


	0.3%


	0.7


	0.5%


	1.9


	0.2%


	1.2


	0.2%


	1.1


	0.2%



	الدول العربية في قارة آسيا
	1.9


	0.4%


	3.1


	0.5%


	------
	-------
	0.8


	0.1%


	0.6


	0.1%



	إسرائيل
	1.8


	2.5%


	2.0


	2.6%


	2.4


	2.7%


	3.4


	3.2%


	6.1


	4.7%





(UIS Bulletin on Science and Technology Statistics Issue No. 1, April 2004)المصدر:
إن الناظر في هذه الإحصائيات يلحظ تدني نسب الإنفاق وتذبذبها في الوطن العربي -بين ارتفاع وانخفاض -عبر السنوات الماضية.
حيث تشير الإحصاءات
 إلى انخفاض المستوى العام للإنفاق العربي على البحث والتطوير منذ منتصف الثمانينيات1985. فقد وصلت مستويات الإنفاق على هذه الأنشطة عام 1985 أرقاما قياسية بلغت 575مليون دولار, ثم أخذت بالانخفاض حتى وصلت إلى 548 مليون دولار عام 1992.

ولعل الأسباب الرئيسية لتدني الإنفاق العربي على البحث والتطوير خلال هذه الفترة
, هي الصعوبات الاقتصادية التي واجهت الأمة العربية وحرب الخليج وتدني حجم المساعدات الخارجية .
-عادة ما تكون مخصصات البحث والتطوير عالية في بداية العام المالي, إلا أنها تتأثر بالأزمات الاقتصادية فيقتطع من نفقاتها لتغطية نفقات أخرى.
-كان لحرب الخليج تأثير كبير على نفقات البحث العلمي؛ فقد كانت الكويت من الدول العربية الرائدة في الإنفاق على البحث والتطوير وانخفض إنفاقها من 72مليون دولار عام 1985 إلى 47مليون دولار عام1992 نتيجة اقتطاع جزء من نفقاته لصالح الأنشطة العسكرية.
-كانت بعض الدول العربية-غير المصدرة للنفط
- تتلقى مساعدات فنية خارجية لدعم البحث والتطوير إلا أن هذه المساعدات انخفضت من90 مليون دولار سنويا عام 1985الى ما يقارب ثلث هذا المبلغ في التسعينيات.
وإذا مثلنا محتويات (الجدول:4)بالشكل:  يمكننا أن نلاحظ بوضوح ما يلي:

الشكل 8
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- إسرائيل تدرجت في زيادة الإنفاق حتى وصلت إلى أعلى المستويات(أعلى مستوى في التصنيف هو 2%فما فوق وإسرائيل وصلت إلى ما يقارب الـ5%)
- الدول النامية زادت من مستوى إنفاقها خلال هذه الفترة حتى اقتربت جدا من الوصول إلى النسبة العالمية للإنفاق(1%).
- الدول العربية خفضت من إنفاقها حتى صار بعيدا حتى عن الدول النامية, وهو إنفاق لا يرقى إلى انجاز أي بحث قيم.
إن المقارنة السابقة تعطينا المستوى العام للوطن العربي بالنسبة إلى العالم, إلا أنها مقارنة قاصرة؛ لأنها وضعت الدول العربية في كفة واحدة مع أنها تتفاوت في نسب الإنفاق تفاوتا كبيرا.لذلك سنقارن في المطلب الآتي الإنفاق ما بين الدول العربية حسب الإحصاءات المتوفرة.
المطلب الثاني:مقارنة الإنفاق ما بين الدول العربية

يوضح الجدول التالي (جدول:5 ) نسب الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بين عامي 1992و 1996- حسب الإحصاءات المتوفرة- مقارنة مع تطور حجم الناتج الإجمالي العربي 
(الجدول:5)
 يوضح جوانب مختلفة للتحليل المقارن لنسب الإنفاق على البحث العلمي العربي خلال الفترة من 1992-1996

	الدولة/السنة
	الناتج المحلي الإجمالي
	الإنفاق للفرد الواحد بالدولار الأمريكي
	الإنفاق على البحث العلمي النسبة من الناتج المحلي الإجمالي%

	
	1992
	1996
	1992
	1996
	1992
	1996

	الكويت
	21.8
	27.6
	28.0
	39.5
	0.22
	0.24

	مصر
	41.8
	63.4
	2.6
	3.7
	0.34
	0.36

	الأردن
	4.8
	6.7
	4.0
	4.7
	0.28
	0.31

	السعودية
	120.9
	129.2
	8.0
	10.6
	0.11
	0.15

	سوريا
	12.6
	15.1
	1.1
	1.7
	0.11
	0.16

	اليمن
	0.4
	4.6
	0.4
	0.7
	0.05
	0.22


أ- يمكننا ملاحظة تدني مستوى الإنفاق في جميع الدول العربية حيث لم تصل ولا دولة عربية واحدة إلى المعيار العالمي (1%).
ب- إذا رتبنا الدول العربية نلحظ أن أقل الدول العربية إنفاقا عام 1992 كانت اليمن0.05%, وأكثرها إنفاقا هي مصر0.34%.
أما عام 1996فأقل الدول العربية إنفاقا هي السعودية 0.15%,وأكثرها إنفاقا هي مصر0.36%.
ج-إن تدني نسبة الإنفاق على البحث أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من ميزانية البحث حيث بلغ في اليمن 0.4 دولار للفرد و28 دولار في الكويت عام 1992,وارتفع إلى 0.7 دولار في اليمن و39.5دولار في الكويت عام 1996.

د- إذا قارنا زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال السنوات المدروسة نلاحظ أنها زيادة بسيطة كما في الشكل9 
-إذا ما قورنت بالزيادة التي تحققها الدول المتقدمة
- وذلك بسبب عدم زيادة الإنفاق على البحث العلمي بالنسب المطلوبة، لعدم إيمان الدول العربية بأن كل ما ينفق على البحث العلمي له مردود عال على الناتج المحلي الإجمالي.

(زاد الإنفاق على البحث العلمي في الكويت بنسبة0.02 % ,و في مصر0.02%, و في الأردن0.03% , وفي السعودية0.04% , سوريا0.05% ,اليمن0.17 %)
(الشكل:9)زيادة الناتج المحلي بين عامي 1992-1996[image: image12.emf]
المطلب الثالث:مقارنة في توزيع الإنفاق بين قطاعات البحث والتطوير المختلفة

بعد مقارنة نسبة إنفاق الوطن العربي مع العالم, ونسبة إنفاق الدول العربية مع بعضها, يتوجب علينا أن نقارن نسب الإنفاق على قطاعات البحث والتطوير المختلفة في مجمل الدول العربية,حيث تتفاوت هذه القطاعات من حيث حصتها من الإنفاق -تبعا للأهمية التي توليها لها الدول- ومن حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
-  والجدول التالي (جدول: 6  ) يوضح هذه النسب وتوزيعها بين مختلف قطاعات العلوم الطبيعية و الطبية و الهندسية و الزراعية و الاجتماعية والإنسانية.
(الجدول:6)
 المبالغ الكلية التي أنفقت على البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحث والتطوير العربية,عام 1990
	الحقل
	ببلايين الدولارات
	%من المجموع
	%من الناتج القومي الإجمالي

	العلوم الطبيعية
	0.46
	14.4
	0.11

	العلوم الطبية
	0.46
	14.4
	0.11

	العلوم الهندسية
	0.78
	24.4
	0.18

	العلوم الزراعية
	1.04
	32.5
	0.24

	العلوم الاجتماعية والإنسانيات
	0.46
	14.4
	0.11

	المجموع
	3.20
	100.0
	0.75


ومن هذا الجدول يتبين أن العلوم الزراعية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي ,يليها العلوم الهندسية بنسبة0.18%, ثم تتساوى بعد ذلك بقية العلوم في نسبة 0.11%.
-ويمكننا أن نلاحظ أن ضعف التناسب بين حجم الإنفاق ونسبته إلى المجموع العام من جهة وحجم إنتاج مختلف القطاعات ومساهمتها في الناتج القومي الإجمالي من جهة أخرى قد انعكس على جميع القطاعات أيضا (عام 1992)
:
 فبالنسبة لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الإجمالي العربي التي بلغت 14% فقد كان يقابلها إنفاق بنسبة 42%. 
بينما كانت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج القومي الإجمالي 21%إلا أن نصيبه من الإنفاق العام على البحث والتطوير بلغ أقل من 5% بقليل.

أما قطاع الصناعة فقد كان نصيبه من الإنفاق4% مقابل مساهمة في الناتج القومي بلغت 10% , وأما قطاع الصحة والتغذية  فهو ثاني أعلى قطاع بعد قطاع الزراعة من حيث نسبة الإنفاق التي بلغت 15%.ويمكننا تمثيل هذه المعطيات في( الشكل:10 )
(الشكل:10) حجم الإنفاق والمساهمة في الناتج القومي الإجمالي
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المطلب الرابع: تقسيم النفقات بين الرواتب والأجور والتشغيل

إن التمويل العربي في قطاع البحث والتطوير لا يختلف عن غيره من المؤسسات, حيث تشكل الرواتب والأجور النسبة الأعلى من الميزانية المخصصة للبحث العلمي-على قلتها وضعفها- في حين يترك لنفقات التشغيل مبالغ هامشية
. مع أن أي مؤسسة ناجحة يجب أن لا تتجاوز نسبة الأجور فيها 20% من الميزانية, إلا أن الواقع العربي عكس ذلك تماما ففي مصر على سبيل المثال كانت نسبة الرواتب والأجور من ميزانية البحث العلمي لعام 1995/1996 حوالي 76%, بينما بلغت نسبة النفقات الجارية المباشرة7% فقط. 

المبحث الثالث:مصادر الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي 
إن أهمية البحث العلمي وما يتمخض عنه من نتائج تنعكس على جميع جوانب المجتمع, مما يوحي بأن الإنفاق على البحث والتطوير مهمة المجتمع ككل ولا تنحصر بالحكومات وحدها
.لذلك يتوجب على الدول أن توزع إنفاقها على البحث والتطوير بين القطاعين الخاص و الحكومي بنسب مقبولة,إلا أن  توزيع الدول العربية للإنفاق بين هذين القطاعين غير متناسب , ففي  عام 1992 - عندما بلغ حجم الإنفاق 548 مليون دولار أمريكي- كانت نسبة إنفاقها الحكومي 99% مقابل1%فقط من القطاع الخاص.

وعند المقارنة بين عامي 1990-1995نجد أن نسب مساهمة القطاع الخاص  في البلدان المتقدمة تزيد عن50%,بينما يساهم القطاع الحكومي في الدول العربية بـ89% من الإنفاق على البحث والتطوير,تاركا للقطاع الخاص نحو3%فقط
  و8%من مصادر تمويل خارجية
.كما في( الجدول: 7)
(الجدول:7)
 معدل الإنفاق كنسبة من الدخل القومي الإجمالي ومصادر تمويل البحث والتطوير في عدد من دول العالم 1990-1995

	المنطقة/مجموعة البلدان
	معدل الإنفاق من الدخل القومي الإجمالي
	نصيب الجهات الممولة

	
	
	أخرى
	الصناعة
	الحكومة

	الولايات المتحدة-اليابان-السويد
	3.1
	4-10
	55-70
	20-30

	ألمانيا-فرنسا-المملكة المتحدة-ايطاليا-استراليا-كندا
	2.4
	10
	52
	38

	اليونان-البرتغال-اسبانيا
	0.7
	11
	35
	54

	تركيا-المكسيك
	0.4
	5
	14-31
	65-73

	البلدان العربية
	0.2
	8
	3
	89


وتدل هذه الأرقام على غياب الوعي المجتمعي العربي بضرورة دعم العلم والعلماء, ومسؤولية النهوض بأعباء تمويل البحث العلمي ,حيث يتوجب على الأغنياء ومؤسسات المجتمع المدني غير الربحية والقطاع الخاص تمويل الجزء الأكبر من هذه النشاطات
,((إلا أن الاستثمار الخاص لن يعبر العتبة الأولى قبل أن يتأكد من نجاح الحكومة ومن تحقيقه لمصلحة مؤكدة ))
 ,فنجاح الحكومة هو المحفز الأساسي  للقطاع الخاص كي يكون أحد اللاعبين في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى  أن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في خدمة البحث العلمي لا تعني أن يتخلى القطاع الحكومي عن مسؤولياته تجاه الإنفاق- لأن الدولة لا تنظر إلى البحث العلمي  على انه مسألة تجارية وإنما هو قضية أمن دولة
- ويترك المجال العلمي فريسة لمتطلبات السوق المالي.
  
(وكختام لهذا الفصل يمكننا القول إنه إذا كان من الصعب على الدول العربية - بشكل عام- أن تزيد النسب المخصصة للبحث والتطوير بدرجة كبيرة,فالخيار الأمثل هو في تركيز هذه النفقات لدعم أولويات محدودة العدد حتى يتحسن حال البحث والتطوير في  هذه الميادين وينعكس هذا التحسن على الميادين الأخرى
.
الفصل الرابع:نواتج البحث العلمي في الوطن العربي (مقارنة)

إن إنتاج المعرفة هو المرحلة الأرقى لاكتسابها في أي مجتمع من المجتمعات وهو المجال والطريق الأوسع للانخراط في مجتمع المعرفة العالمي.

ولأعمال البحث والتطوير نواتج علمية وتقنية قابلة للقياس منها النشر العلمي وبراءات الاختراع .

لذلك جاء هذا الفصل على مبحثين:

· المبحث الأول هو النشر العلمي الذي يقسم إلى قسمين :الأبحاث والمقالات المنشورة,و الكتب - سواء المؤلفة أو المترجمة.
وقد قارنت فيه كم الأبحاث العربية المنشورة بالنسبة لعدد السكان مع دول أخرى.

ثم قارنتها من حيث النوعية والمضمون.

أما بالنسبة للكتب العربية تأليفا و ترجمة, فقد كان مطلبا صغيرا جدا لقلة المعلومات والإحصاءات المقارنة.

· والمبحث الثاني هو براءات الاختراع وقد جاء أيضا مبحثا مختصرا اقتصرت فيه على بعض الإحصاءات لعدم توفر المعلومات الكافية.

المبحث الأول:النشر العلمي
إن مقارنة ناتج النشر العلمي بالنسبة للفرد تعد مؤشرا مهما على أداء الأمم
. و يمكن أن يقسم النشر العلمي إلى قسمين :الأبحاث والمقالات المنشورة,و الكتب - سواء المؤلفة أو المترجمة.
أولا:الأبحاث والمقالات المنشورة
إن معظم الباحثين هم من حملة شهادة الماجستير و الدكتوراه ,إلا أن ذلك ليس شرطا للشروع في البحث العلمي والتكنولوجي,كما أن هذه الشهادة لا تعني دائما أن حاملها سيعمل في ميدان البحث والتطوير, ولكن المقياس للنشر العلمي,هو إحصاء عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية 
.
إلا أن  هذا المؤشر قد ينحاز للدول المتقدمة على حساب دول العالم الثالث, فقد يكون بعض الإنتاج العلمي لدول العالم الثالث جيدا لكنه لا ينشر في الدوريات الأجنبية المعتمدة في القياس
,لأنه لا يدخل في المختصرات وبنوك المعلومات الدولية إما لضعف مجلات العالم الثالث أو عدم استمراريتها أو تعصب الغرب ضد علماء العالم الثالث. 
وقد قام الدكتور أسامة الخالدي بدراسة تبنى فيها عينة من العلماء العرب,حيث نشر علماء هذه العينة حوالي 60 مقالة في مجلات محلية, مقابل كل مئة مقالة نشروها في مجلات عالمية تدخل ضمن بنك المعلومات.
فإذا عممت هذه النتيجة - باعتبار كون هذه العينة قريبة من تمثيل مجموع العلماء العرب- يكون مجموع ما ينشره العرب يزيد حوالي 60 % عما هو منشور وموثق في بنوك المعلومات.

ولكن حتى مع هذه النسبة تبقى المنشورات العلمية العربية قليلة جدا بالنسبة لعدد السكان.
ويمكن مقارنة هذه الأبحاث من ناحيتين:

أ- من حيث الكم

- لقد ازداد الناتج العلمي العربي من 11ورقة بحثية لكل مليون عام 1985الى 26ورقة بحثية لكل مليون عام1995.ومع ذلك فإن المتوسط العربي لكل مليون فرد هو2% بالنسبة لنظيره من بلد صناعي.
 
وبالنظر إلى (الشكل:11 ) يمكننا أن نلحظ أن الناتج العلمي في الصين قد ازداد 11 ضعفا,أما في كوريا فقد بلغت الزيادة 24 ضعف,وفي الوطن العربي فان الزيادة لم تتجاوز2.4 (
).
(الشكل :11)
 الناتج العلمي- الأبحاث لكل مليون نسمة- بين عامي 1985-1995
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هذا بالنسبة إلى مقارنة الوطن العربي مع بعض دول العالم بين عامي1985-1995.

أما إذا قارنا الدول العربية مع بعضها من حيث عدد الأبحاث بين عامي1970-1995في (الجدول:8 )
فإن مصر هي صاحبة الناتج الأكبر-لأنها تملك العدد الأكبر من السكان في العالم العربي,وبالتالي العدد الأكبر من الباحثين- يليها السعودية (مع هامش كبير بينهما).
-وعند مقارنة بعض الدول العربية
 من حيث نسبة الزيادة في الأبحاث, فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى(65.9), يليها المغرب(25),ثم الأردن(23),فالكويت,فسوريا.
 (جدول:8)
 الناتج العربي في مجال العلم والتكنولوجيا,الأوراق المنشورة في المجلات الدولية(عدد الطبعات)
	الدولة
	الناتج العربي في مجال العلم والتكنولوجيا,الأوراق المنشورة في المجلات الدولية(عدد الطبعات)
	الناتج العربي في مجال العلم والتكنولوجيا,الأوراق المنشورة في المجلات الدولية(عدد الطبعات)
	الدولة
	الناتج العربي في مجال العلم والتكنولوجيا,الأوراق المنشورة في المجلات الدولية(عدد الطبعات)
	الناتج العربي في مجال العلم والتكنولوجيا,الأوراق المنشورة في المجلات الدولية(عدد الطبعات)

	
	1970-1975
	1990-1995
	
	1970-1975
	1990-1995

	الأردن
	61
	1427
	جزر القمر 
	-
	-

	الإمارات
	1
	579
	جيبوتي
	-
	-

	البحرين
	-
	453
	سوريا
	38
	471

	الجزائر
	338
	1431
	عمان
	1
	466

	السعودية
	126
	8306
	الأراضي الفلسطينية المحتلة
	-
	51

	السودان
	426
	690
	قطر
	-
	377

	الصومال
	1
	79
	لبنان
	743
	500

	العراق
	380
	931
	ليبيا
	96
	348

	الكويت
	148
	1936
	مصر
	3261
	12072

	المغرب
	96
	2418
	موريتانيا
	-
	27

	اليمن
	4
	155
	البلدان العربية
	5865
	34594

	تونس
	145
	1832
	
	
	


(الشكل:12) 
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Thomson ISI National Science Indictors, 1981-2002
ب- من حيث النوع والمضمون
على الرغم من زيادة عدد الأبحاث العربية المنشورة,إلا أن مضمونها ينبئ بأن البحث العربي ما زال بعيدا عن الابتكار:
-فمعظم المنشورات العربية تطبيقية:-32% في الطب والصحة وعلوم الحياة

                                              -19% كيمياء تطبيقية
                                              -49% في مجال الزراعة والهندسة وغير ذلك
- أما الأبحاث الأساسية في مجال الفلك والرياضيات والكيمياء والفيزياء فلا تتجاوز 10%من مجموع ما نشر.(إحصاءات عام 1995)

(معظم الأبحاث العربية تطبيقي,وجزء قليل منها أساسي, أما أبحاث تقانة المعلومات والبيولوجيا الجزئية فتكاد تكون معدومة.مما يجعل الأنشطة البحثية العربية بعيدة عن عالم الابتكار.

ويوجد معيار آخر لقياس مضمون الأبحاث ومستوى جودتها,وهو عدد الاقتباسات المرجعية,أي كلما زادت الإشارة إلى البحث كلما ارتفع مستواه وأضاف جديدا إلى المعرفة الإنسانية.
 ويمثل الجدول التالي عدد المقالات ذات الاقتباسات المرجعية(زاد الاقتباس منها أكثر من 40مرة),حيث لم تزد هذه المقالات في الدول العربية 
عن مقال واحد في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر و الكويت,بينما وصلت في أمريكا إلى10481.
(جدول:9)
علماء البحث النشطاء,عدد المقالات ذات الاقتباسات المرجعية العديدة لكل مليون نسمة,عام 1987
	الدولة
	علماء البحث
	عدد المقالات التي يزيد فيها الاقتباس عن40 مرة
	عدد الأوراق البحثية بمعدل اقتباس مرتفع(لكل مليون نسمة)

	الولايات المتحدة الأمريكية
	466211
	10481
	42.99

	جمهورية كوريا
	2255
	5
	0.12

	الصين
	15558
	31
	0.03

	إسرائيل
	11617
	169
	38.63

	مصر 
	3782
	1
	0.02

	المملكة العربية السعودية 
	1915
	1
	0.07

	الجزائر
	362
	1
	0.01

	الكويت
	884
	1
	0.53


ثانيا :الكتب تأليفا و ترجمة
  

ان إنتاج الكتب في العالم العربي لم يتجاوز1.1% من الإنتاج العالمي , مع أن العرب هم حوالي 5% من سكان العالم. مما يوحي بالفقر الشديد في أعداد الكتب العربية,خاصة بالنسبة لعدد السكان.
- كان الإصدار العربي عام 1991(6500)كتاب,مقابل(102000) كتاب في أمريكا الشمالية,و(42000)في أمريكا اللاتينية والكاريبي.
أما بالنسبة للكتب المترجمة فقد سبقت الإشارة إلى الإحصاءات الموجودة في مبحث المشاكل العلمية.
(الشكل:13 )
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المبحث الثاني:براءات الاختراع
إن عدد براءات الاختراع يعتبر مؤشرا للنشاط التقني,لأنه يعني تحويل المعرفة العلمية ونتائج البحوث إلى تقنية.

ولقياس هذا المؤشر عادة ما يتم الاعتماد على إحصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)[ World Intellectual Property Organization (WIPO)].
إلا أن الإحصاءات التي تم اعتمادها هنا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتقرير العلم في العالم 2005. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن براءات الاختراع المسجلة للدول العربية تشمل نسبة كبيرة من براءات الاختراع المسجلة من قبل جهات أجنبية

- عند مقارنة مجموع براءات الاختراع بين الدول العربية-على الفترة الزمنية الممتدة من عام 1980 إلى عام 2000-  نجد أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بـ171 براءة اختراع تليها مصر 77,ثم الكويت 52,تم تتقارب بقية الدول العربية وتنخفض تدريجيا حتى تصل اليمن إلى براءتي اختراع فقط خلال 20 سنة. 
(الشكل: 1)
عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية من بلدان عربية بين 1980-1999/2000
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(جدول10) 
براءات الاختراع ذات المنشأ العربي المسجلة99-1995

	الدولة
	1995
	1996
	1997
	1998-1999
	المجموع

	البحرين
	0
	0
	1
	0
	1

	مصر
	7
	6
	2
	7
	22

	الأردن
	0
	2
	5
	4
	11

	الكويت
	2
	3
	2
	15
	22

	عمان
	0
	0
	0
	2
	2

	السعودية
	11
	12
	14
	30
	67

	سوريا
	0
	0
	0
	1
	1

	الإمارات
	2
	1
	2
	3
	8

	الصين
	91
	78
	103
	201
	473

	كوريا
	1 265
	1 603
	2 027
	5 089
	9 984

	إسرائيل
	489
	591
	653
	1 343
	3 076


- وعند مقارنة ما أنجزته الدول العربية مجتمعة مع الصين -على سبيل المثال-  نجد أن مجموع البراءات العربية الممنوحة( خلال السنوات المدروسة 1995-1999)لا يعادل ما أنتجته الصين خلال98-99 .
- وإذا حسبنا نسبة البراءات العربية إلى مجموع البراءات المسجلة في إسرائيل نجد أنها تساوي 4.35%
- أما بالنسبة لكوريا فإنها تساوي 1.34%.
إلا أن هذه النسب لاتدعوا إلى الدهشة, لأن براءات الاختراع هي نتاج أنشطة البحث والتطوير التي تعاني من شتى أنواع المشاكل والمصاعب وعلى جميع المستويات.

النتائج
ويخلص هذا البحث إلى الاستنتاجات التالية: 

- الترجمة الأدق لـمصطلح " "Scientific Researchهي "البحث المنهجي",بدلا من البحث العلمي.

- البحث والتطوير ومواكبة تكنولوجيا المعلومات هي أهم أشكال القوة اليوم فقد صارت  السلاح الأول لمواجهة التحديات.

- البحث العلمي ضرورة إستراتيجية, فهو مهم لأمن الدولة واقتصادها وتقدمها ورقيها. 

-البحث العلمي في الوطن العربي يصطدم بكافة أنواع العوائق العلمية والمالية والإدارية والسياسية والاجتماعية. 

-الإنفاق على عملية البحث والتطوير هو أحد أشكال الإنفاق الاستثماري.

- حجم إنفاق الدول العربية على البحث والتطوير, أقل من المستوى المطلوب عالميا بكثير ,وهو إنفاق لا يرقى إلى انجاز أي بحث قيم.

- تدني نسبة الإنفاق على البحث أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من ميزانية البحث.

- تشكل الرواتب والأجور النسبة الأعلى من الميزانية المخصصة للبحث العلمي-على قلتها وضعفها- في حين يترك لنفقات التشغيل مبالغ هامشية. 

-غياب القطاع الخاص عن المساهمة في دعم البحث العلمي.

- مخرجات البحث العلمي من منشورات علمية وبراءات اختراع متدنية جدا,وذلك بسبب تدني الإنفاق على الأبحاث التي هي أساس الابتكار والتطوير.

- إن محاولة تحليل الواقع الراهن للبحث العلمي و مخرجاته تصطدم بغياب الإحصائيات والأرقام بشكلها الدقيق وبمرجعيتها المعول عليها مما يجعل استخدامها وتأويلها صعب جداً.

التوصيات

- بما أن اكبر عوائق البحث العلمي في الوطن العربي هو قلة الإنفاق وصعوبة زيادة مخصصاته الحكومية لترقى به إلى الحد المطلوب,فإن الإنفاق عن طريق الزكاة والوقف والصدقة هو الحل الأمثل الذي تستطيع الشعوب أن تساهم فيه:

· فإذا كان طالب العلم المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة,فإن الباحث ليس سوى طالب علم يقوم بخدمة مجتمعه والعمل على تقدمه وتطويره.

· يمكن أن تنشا المؤسسات البحثية و تمول عن طريق الأوقاف والصدقات ,كما كانت المكتبات ودور العلم توقف سابقا لخدمة طلاب العلم.

· إنشاء صناديق خاصة لدعم البحث العلمي تمول من الأوقاف والصدقات.
- يمكن أن يتم دعم البحث العلمي في مجال الصناعة عن طريق حاضنات المشاريع
[Incubator] التي تهدف إلى تبني المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم من مجرد نموذج إلى إنتاج واستثمار، عن طريق توفير المساعدة العملية للمبتكرين و تحويل هذه الأبحاث إلى منتجات تخلق قيمة مضافة في اقتصاد السوق 
.

- تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية لمؤسسات البحث العلمي وللشركات الخاصة التي تعمل على دعم الأبحاث.

- تقديم التسهيلات لعودة العقول المهاجرة والاستفادة منها, أو على الأقل تخفيف حدة الهجرة بتوفير الظروف الملائمة للباحثين. 

- توعية المجتمعات العربية بأهمية تمويل الأبحاث,لأنه يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل نشاط البحث والتطوير من نفقة بحاجة إلى تمويل إلى استثمار يدر الربح  ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

والحمد لله رب العالمين
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